
القبارصـــة  يلتقـــي   – نيقوســيا   
اليونانيـــون والقبارصـــة الأتـــراك مـــن 
الثلاثاء إلـــى الخميس في جنيف لإجراء 
”محادثـــات غيـــر رســـمية“ برعاية الأمم 
المتحدة، لكن دون آمـــال كبيرة بالتوصل 
إلـــى اتفاق حول إعـــادة توحيد الجزيرة 

المتوسطية.
وقبرص منقســـمة منـــذ غزو الجيش 
التركـــي ثلثها الشـــمالي عـــام 1974، ردًا 
على محاولة انقلاب كانت تهدف إلى ضمّ 

الجزيرة إلى اليونان.
وانضمّـــت قبـــرص عـــام 2004 إلـــى 
تنحصـــر  الـــذي  الأوروبـــي  الاتحـــاد 
مكتسباته بالشطر الجنوبي من الجزيرة 
الذي يقطنـــه قبارصة يونانيون وتحكمه 
ســـلطة هي الوحيـــدة المعتـــرف بها في 
الأمم المتحـــدة. وفـــي الشـــمال لا تعترف 
ســـوى أنقرة بـ“جمهورية شـــمال قبرص 

التركية“.
وقبل ثلاثة أيام من محادثات جنيف، 
تظاهـــر المئات من القبارصـــة اليونانيين 

والقبارصة الأتراك السبت في نيقوسيا، 
مـــن جانبـــي الحـــدود في آخـــر عاصمة 
منقســـمة فـــي العالم، مطالبين بالســـلام 

وإعادة التوحيد.
المحـــاولات  كافـــة  بالفشـــل  وبـــاءت 
الســـابقة لإعادة توحيد الجزيرة، في ظلّ 

خصومة إقليمية بين اليونان وتركيا.
وقـــال وزير الخارجيـــة في جمهورية 
قبرص نيكوس خريســـتودوليدس ”نحن 
ذاهبـــون إلـــى جنيـــف بعزم ثابـــت على 
اســـتئناف المفاوضـــات لإعـــادة توحيـــد 
قبرص على شكل فيدرالية ذات مجتمعين 
ومنطقتين، تماشـــيًا مع (قـــرارات) الأمم 

المتحدة“.
لكـــن مـــن جهـــة ”جمهورية شـــمال 
الخطـــاب  يختلـــف  التركيـــة“،  قبـــرص 
تمامًـــا، حيث قال ”وزيـــر الخارجية“ في 
الشطر الشـــمالي تحسين أرطغرل أوغلو 
إن ”الحـــلّ هـــو جزيرة واحـــدة ودولتان 
منفصلتان“، معتبرًا أنه لا يوجد ”أرضية 

مشتركة“ للتفاهم.

ويـــرى المحلـــل القبرصـــي التركـــي 
كمـــال بيكالـــي وهو ناشـــط فـــي منظمة 
”لنوحـــد قبـــرص الآن“ غيـــر الحكوميـــة 
أن الأمـــين العام لـــلأمم المتحدة أنطونيو 
غوتيريش الذي سيُشرف على المحادثات، 
كلّ  اســـتنفد  أنـــه  ”يُظهـــر  أن  يريـــد 

خياراته“.

غوتيريـــش  أن  بيكالـــي  ويضيـــف 
أن  رســـميًا  يســـمع  أن  إلـــى  ”بحاجـــة 
المعســـكرين لـــن يتوصلا إلـــى اتفاق في 

الإطار المقترح حاليًا“.
والأمم المتحـــدة حاضـــرة في قبرص 
منذ العـــام 1964 بســـبب أعمـــال العنف 
بين الجانبـــين آنذاك، وتولت بعد عشـــر 
سنوات مهمة مراقبة المنطقة العازلة بعد 

التقسيم.
وتحت رعايتهـــا، أُجريت المفاوضات 
الأخيرة في سويســـرا فـــي يوليو 2017، 
حول مبـــدأ إعادة توحيـــد الجزيرة على 

شكل دولة فيدرالية.
مسألتين  بســـبب  خصوصًا  وتعثّرت 
هما ســـحب عشـــرات الآلاف من الجنود 
الأتراك من شـــمال الجزيـــرة وإبقاء حق 

التدخل لتركيا.
ودُعيت هذه الأخيـــرة إلى مفاوضات 
جنيـــف الثلاثـــاء علـــى غـــرار اليونـــان 
وبريطانيا، وهما الدولتان ”الضامنتان“ 
الأخريـــان للجزيرة منذ اســـتقلالها عام 

.1960
وبعـــد فشـــل المفاوضات عـــام 2017، 
جاءت عوامـــل عدة لتُضـــاف إلى النقاط 

الضمانات  وهـــي  التقليديـــة  الخلافيـــة 
الأمنية والعدالة السياســـية والتعديلات 
الملكيـــة  وحقـــوق  بالأراضـــي  المتعلقـــة 

للنازحين.
وألمـــح الرئيـــس القبرصـــي نيكوس 
أناستاســـياديس إلى أنه قـــد يتخلى عن 
فكـــرة الفيدراليـــة ويقتـــرح ”لامركزيـــة“ 

بعض السلطات.
ويعتبـــر بيكالـــي أن قبـــرص التـــي 
الجيوسياســـي  الســـياق  فـــي  تنـــدرج 
للعلاقات بين الاتحـــاد الأوروبي وتركيا، 
القـــوى  لعبـــة  فـــي  صغيـــرة  ”ســـفينة 

الكبيرة“.
تســـتخدم  ”قـــد  أنقـــرة  أن  ويـــرى 
المحادثات“ كأداة لخدمة عقيدتها المسماة 
”الوطـــن الأزرق“ التـــي تهدف إلى بســـط 
سيادتها على مساحات متنازع عليها في 

شرق البحر المتوسط.
وفـــي قبرص حيـــث لا تـــزال غالبية 
نقاط العبور بين الشمال والجنوب مغلقة 
19، التفاؤل  بسبب تفشـــي وباء كوفيد – 

ليس سائدًا.
ويعتبـــر الصحافـــي يانيـــس يوانو 
مؤســـس مركـــز أبحـــاث جيوبوليتيكال 
ســـايبرس أن ”تركيـــا غيّـــرت النمـــط“. 
وذلـــك وفق قولـــه، من خـــلال أولاً القيام 
بعمليات استكشـــاف للغاز الطبيعي في 
مناطـــق بحرية تطالب قبـــرص واليونان 
بالســـيادة عليهـــا، ثـــمّ عبر افتتـــاح قبل 
الشـــطر  فـــي  الرئاســـية“  ”الانتخابـــات 
الشـــمالي شـــوارع فـــي مدينة فاروشـــا 
كانـــت  التـــي  الكبيـــرة،  الرمزيـــة  ذات 
منتجعًا ســـياحيًا فخمًا وباتـــت ”مدينة 
أشـــباح“ منذ أن أغلقهـــا الجيش التركي 

عام 1974.
وأوضح يوانـــو أن الهدف في جنيف 
هو ”إحداث اختراق. قد يتوصل الفريقان 

إلى اتفاق لمواصلة النقاش“.

 طهران – أشار المتشددون في البرلمان 
الإيراني إلى أنهم سوف يعرقلون تسوية 
محتملة في المفاوضات الرامية إلى إعادة 
إيـــران والولايـــات المتحدة إلـــى الاتفاق 

النووي.
وقال النائب علي رضا سليمي ”يجب 
أن تكون نتائج المفاوضـــات النووية في 
فيينا متماشـــية مع القانون الإيراني (…) 

وإلا ستكون غير قانونية“.
وأفادت وكالة أنباء تســـنيم الإيرانية 
بأنه تردد أن تسوية ناقشها الجانبان من 
شأنها أن تؤدي إلى رفع الولايات المتحدة 
العقوبات جزئيا لـــن تكون ذات قيمة من 

الناحية القانونية إلا إذا أقرها البرلمان.
ويدعو قانـــون نووي مـــرّره البرلمان 
الإيرانـــي العـــام الماضي بوضـــوح إلى 
رفع كل العقوبات كشـــرط لإيران للإذعان 

مجددا لشروط اتفاق 2015.
وبعـــد وقـــت قصيـــر مـــن فوزهم في 
الانتخابـــات البرلمانية فـــي فبراير 2020، 
مارس المتشـــددون والمحافظون ضغوطا 
على الرئيس الإصلاحي حســـن روحاني 

لإجباره على تقديم استقالته.
ويقول المتشـــددون إن روحاني ابتعد 
بالجمهوريـــة الإســـلامية عـــن أهدافهـــا 
الأيديولوجيـــة بسياســـات مؤيدة للغرب 

واتفاق فيينا النووي عام 2015.
وفـــي وقـــت ســـابق اعتمـــد البرلمان 
الإيراني لائحة لوم ضـــد روحاني، وذلك 
فـــي إطار الصراع المحتدم على الســـلطة 
بـــين المتشـــددين والمعتدلـــين، في خطوة 
يرى مراقبون أنها على علاقة بمحادثات 
فيينـــا لإحيـــاء الاتفاق النـــووي؛ إذ يرى 
المحافظـــون الإيرانيـــون أن منافســـيهم 
الإصلاحيين يحاولون استغلال انفراجة 
محتملـــة فـــي الملـــف لترميم شـــعبيتهم 

المهـــزوزة قبل الانتخابات الرئاســـية في 
يونيو القادم.

وقالت وكالة ”فارس“ الإيرانية للأنباء 
إن ”190 مـــن الــــ235 مشـــرعا الحاضرين 
صوتوا لصالح توجيه اتهامات بتجاهل 
القوانـــين للرئيس“، دون ذكـــر المزيد من 

الخلفيات والتفاصيل.
الانتخابـــات  موعـــد  اقتـــراب  ومـــع 
التيـــار  شـــعبية  وتراجـــع  الرئاســـية 
الإصلاحي بســـبب العقوبـــات الأميركية 
أساســـا، يبـــدو الملـــف النـــووي عنصرا 
مؤثـــرا في تـــدارك الإصلاحيـــين هزيمة 
الانتخابـــات التشـــريعية أمام المحافظين 

العام الماضي.

وتســـعى الإدارة الأميركيـــة الجديدة 
برئاســـة جو بايـــدن إلى إنعـــاش اتفاق 
انســـحب منـــه الرئيس الســـابق دونالد 
ترامب وكانـــت إيران قـــد قبلت بموجبه 
تقليـــص برنامجهـــا النووي فـــي مقابل 
رفـــع العقوبات الدولية. وبعد انســـحاب 
ترامـــب وإعادة فـــرض العقوبات اتخذت 
إيران خطوات تنتهك القيود التي حددها 

الاتفاق النووي.
وحتـــى الآن مـــا زالت إيـــران وإدارة 
بايـــدن على خلاف بشـــأن الطـــرف الذي 
يتعين عليه اتخاذ الخطوة الأولى لإنعاش 
الاتفاق؛ إذ تطالب طهران واشنطن برفع 
العقوبـــات أولا في حين تدعو واشـــنطن 
طهران للعودة إلى الامتثال أوّلا للاتفاق.

 واشــنطن – رحب الأرمن حـــول العالم 
من دون فـــرح باعتراف جو بايدن بالإبادة 
الجماعيـــة الســـبت، معبرين عن أســـفهم 
خصوصا لأن الرئيس الأميركي لم يمارس 

ضغوطا أكبر على تركيا.
واعتبر الأرمن أن قـــرار الاعتراف هام 
بشـــكل كبير، لكن الأهم هـــو ترجمة القرار 
إلى ســـلوكيات عملية وأفعال في سياســـة 

الولايات المتحدة تجاه تركيا.
الأرمنيـــة  الكنيســـة  رئيـــس  وقـــال 
الرســـولية في شـــرق الولايـــات المتحدة، 
أنوشـــافان تانيليـــان ”نحـــن ممتنون لأن 
حكومة بلادنا قد أسمعت صوتها أخيرا“. 
وأضـــاف ”علينـــا أن نتحـــرك لمنـــع وقوع 

مذابح أو إبادة جماعية في المستقبل“.
ورأى مهيـــر جانيـــان رئيـــس اللجنة 
الوطنية الأرمنية في الولايات المتحدة أنه 
”من جهة هنـــاك اعتراف بالإبادة الجماعية 
للأرمـــن، لكن فـــي الوقت نفســـه تمنحهم 
المعدات وتدعم جيشـــهم“، متهما الولايات 
المتحـــدة ودولا أخـــرى اعترفـــت ســـابقا 

بالإبادة، بالقيام بلعبة مزدوجة.
لكنـــه أكد فـــي الوقت نفســـه أنها مع 
ذلك ”خطوة على طريق المســـتقبل من أجل 

تعويضات وعلاقة جيدة مع جيراننا“.
الوطنيـــة  الهيئـــة  رئيـــس  ووصـــف 
الأرمنيـــة بمصـــر أرمـــن مظلوميـــان قرار 
الرئيس الأميركـــي بـ“المهم للغاية“، وبأنه 
يمثل ”انتصارا كبيرا للإنســـانية ولعدالة 

القضية الأرمنية“.
”الاعتـــراف  إن  مظلوميـــان  وقـــال 
الأميركي له تأثير كبير لاســـتعادة حقوقنا 
بشـــكل كبير، فالولايـــات المتحـــدة إحدى 
الدول المؤثرة فـــي العالم، كما أنها واحدة 
من الدول الخمس دائمة العضوية بمجلس 
الأمن، وبالتالي ســـتمثل دفعة كبيرة على 

مسار استرداد الحقوق الأرمنية“.
الأميركيـــة  الإدارة  ”اعتـــراف  وتابـــع 
الجديدة، بعد اعتراف الكونغرس ومجلس 
الشـــيوخ، يمثـــل ورقة ضغـــط فاعلة على 
تركيـــا لتغييـــر ســـلوك الإنـــكار، واتخاذ 

خطوات إيجابية نحـــو الاعتراف بجريمة 
أجدادهـــم العثمانيـــين، والتصالـــح مـــع 

ماضيها المؤلم وإعادة الحق لأصحابه“.
وأثارت الخطـــوة غضـــب تركيا التي 
استدعت السفير الأميركي احتجاجا، فيما 
اتهـــم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان 
في رســـالة بعث بها إلـــى بطريرك الأرمن 
فـــي إســـطنبول ”أطرافا ثالثـــة“ بالتدخل 
في شـــؤون بـــلاده، وقال وزيـــر خارجيته 
جاويش أوغلو إنّ تركيا ”لا تتلقى دروســـا 

من أحد حول تاريخها“.
ويؤكد الأرمن أن مليون ونصف مليون 
أرمني قتلوا بشـــكل منهجي خلال الحرب 
العالميـــة الأولـــى فـــي ظـــل الإمبراطورية 
العثمانيـــة المتحالفـــة آنـــذاك مـــع ألمانيا 
والنمسا-المجر. وهم يحيون ذكرى الإبادة 

كل عام في 24 أبريل.
وإن كانــــت تركيا وريثــــة الإمبراطورية 
بعد تفككها عام 1920، تقر بوقوع مذابح، إلا 
أنها ترفض توصيفها بالإبادة، مشيرة إلى 

أن حربــــا أهلية في الأناضــــول تزامنت مع 
مجاعة، تسببت بمقتل ما بين 300 و500 ألف 

أرمني، فضلا عن عدد مساو من الأتراك.

وفي العـــام 2000 أكد 126 باحثا بينهم 
الحائز على جائزة نوبل للسلام إيلي فيزل 
في بيان نشـــر في صحيفة نيويورك تايمز 
أن ”الإبادة الأرمنية إبـــان الحرب العالمية 

الأولى واقع تاريخي لا يمكن إنكاره“.
وصوتت برلمانات حوالي ثلاثين دولة 
علـــى قوانين أو قرارات أو مذكرات تعترف 
صراحـــة بالإبـــادة الأرمنيـــة، هـــي ألمانيا 
والأرجنتين والنمســـا وبلجيـــكا وبوليفيا 

وقبـــرص  وتشـــيلي  وكنـــدا  والبرازيـــل 
والولايـــات المتحـــدة وفرنســـا واليونـــان 
وإيطاليا ولبنان وليتوانيا ولوكســـمبورغ 
وباراغـــواي وهولندا وبولنـــدا والبرتغال 
وروسيا وســـلوفاكيا والسويد وسويسرا 

والأوروغواي والفاتيكان وفنزويلا.
ولا يزال ملف إبادة الأرمن مقلقا لتركيا، 
التـــي تتهم عـــددا من الـــدول والحكومات 
باستخدام تلك القضية التاريخية لممارسة 

الضغوط عليها.
ويقـــول تنار أكجام أســـتاذ دراســـات 
الإبـــادة الجماعية للأرمـــن بجامعة كلارك 
الأميركيـــة إن الإنكار لا يتعلق فقط بمنهج 
أيديولوجـــي للماضـــي، كمـــا أن المطالبة 
بالاعتـــراف بالجرائـــم التاريخية ليســـت 
مجـــرد تعبيـــر عـــن إدانة أخلاقيـــة في ما 

يتعلق بالأحداث الماضية.
وأكد أكجام أن اعتراف تركيا بالفظائع 
العثمانية  الإمبراطوريـــة  ارتكبتهـــا  التي 
شـــرط مسبق لشـــعبها ليتمكن من العيش 

في ســـلام وهدوء، ليس فقـــط مع بعضهم 
البعض ولكن مع الآخرين في المنطقة.

وترى الحكومة التركية أن الملف مجرد 
ورقة تمارسها بعض القوى الدولية لفرض 
ضغوط عليها، لكن مراقبين يرون أن أنقرة 
لن تقبل أبدا بالاعتــــراف بمصطلح الإبادة 
الجماعية لأنه سيشــــكل معضلــــة حقيقية 
وسيدفعها إلى تقديم المزيد من التعويضات 
إضافة إلى الملاحقــــات القضائية الأرمنية 
لتركيــــا، ويفتح الباب أمام إعادة الممتلكات 
الأرمنية وهو أمر تعتبره أنقرة خطا أحمر 

لا يمكن الاقتراب منه.
ويشـــير مراقبون إلى أن المسألة لا تهم 
فقط الجانب المادي عبر التعويضات المالية 
أو حتـــى ترميم بعض الكنائـــس الأرمنية 
والاعتراف بالحقوق الثقافية واللغوية، بل 
ســـيصل الأمر إلى المطالبة بالأراضي التي 
تعرف بأرمينيا الغربية حيث جبل أرارات 
الذي يعد رمـــزا وطنيا للأرمن وهذا أمر لا 

يمكن أن تقبل به تركيا.

الإثنين 2021/04/26 
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بالإبادة  الأميركي  الاعتراف  يشكل 
ــــــي تعرض لها الأرمن  الجماعية الت
ــــــة العثمانية  ــــــد الإمبراطوري ــــــى ي عل
خطــــــوة معنوية مهمة تحفز شــــــتات 
ــــــة النضال من  الأرمن على مواصل
أجل اســــــترجاع حقوقهــــــم، إلا أن 
الخطوة تبقى محدودة ما لم تترجم 
إلى ســــــلوكيات ملموسة على أرض 

الواقع.

الأرمن يرحبون من دون فرح باعتراف واشنطن بالإبادة الجماعية
الاعتراف الأميركي يبقى خطوة رمزية ما لم يترجم إلى مواقف عملية  

الولايات المتحدة تنتصر للأرمن على حساب تركيا 

علي رضا سليمي

المفاوضات ستكون 

غير قانونية ما لم تتماش 

مع القانون الإيراني

البرلمان الإيراني يقف 

في طريق تسوية الاتفاق النووي

تعنت أنقرة يعطل التوصل إلى تسوية 

مباحثات في جنيف دون آمال كبيرة للقبارصة

الفريقان قد يتوصلان

في جنيف إلى اتفاق

لمواصلة النقاش

يانيس يوانو

 موســكو – تنحـــى رئيـــس وزراء 
أرمينيا نيكول باشـــينيان الأحد قبيل 
انتخابـــات عامـــة مبكـــرة دعـــا إليها 
في أعقـــاب تعرضه لانتقادات بشـــأن 
أســـلوب إدارته للصراع الـــذي اندلع 
العام الماضي فـــي إقليم ناغورني قرة 
باغ وأســـفر عـــن هزيمة ”مذلـــة“ أمام 
الجـــارة أذربيجان المدعومة عســـكريا 

من تركيا.
وواجه باشـــينيان دعوات متكررة 
للتنحي، من بينهـــا دعوات من رئيس 
البلاد، منـــذ التوقيع في العاشـــر من 
نوفمبـــر الماضـــي على اتفـــاق لوقف 
لإطلاق النار تم التوصل إليه بوساطة 
روسية لينهي حربا استمرت 44 يوما 
مـــع أذربيجان حول منطقـــة ناغورني 
قرة باغ خســـرت فيها بلاده الآلاف من 

الأرواح فضلا عن خسارة أراض.
وبموجب اتفاق هدنـــة، اعتبر في 
أرمينيـــا بأنـــه إذلال وطنـــي، تنازلت 
يريفان لباكو عن أراض واســـعة كانت 

تحت سيطرتها منذ عقود.
وتعـــرض باشـــينيان لضغوط كي 
يســـتقيل منذ فقد المنحدرون من أصل 
أرمني أراضي خـــلال قتال في الإقليم 
ومحيطه مع أذربيجان المجاورة العام 

الماضي.
وقال على صفحته على فيســـبوك 
إنه يعيد السلطة إلى المواطنين بعدما 
منحـــوه إياها، وذلك كي يتســـنى لهم 
تقريـــر مســـتقبل الحكومـــة من خلال 
انتخابـــات حـــرة ونزيهة. وســـتنعقد 
الانتخابات فـــي 20 يونيو مثلما أُعلن 

من قبل.
وجـــاءت اســـتقالته، التـــي كانت 
متوقعة، بعد يومين من إعلان الرئيس 
الأميركي جو بايـــدن أن المذبحة التي 
تعرض لهـــا الأرمن إبان الإمبراطورية 
العثمانيـــة عـــام 1915 تشـــكل إبـــادة 
جماعية، في خطـــوة رحب بها الأرمن 

في أنحاء العالم واستنكرتها تركيا.
وأبلغ باشـــينيان بايدن في رسالة 
السبت أن قراره التاريخي يمثل ركيزة 
أمنيـــة لأرمينيا بعد صـــراع ناغورني 

قرة باغ.

هزيمة قرة باغ

تطيح برئيس

الوزراء الأرمني

 1.5
مليون أرمني قتلوا بشكل منهجي 

خلال الحرب العالمية الأولى 

في ظل الإمبراطورية العثمانية 


